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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الحادية والأربعون

 )رضي االله عنه(جعفر بن أبي طالب 

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم  أيها المسـتمعون     
، مـا زال الحـديث موصـولاً ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة مـن برنـامجكم 

 ) .رضي االله عنه(عن حياة ذلك الفتى ذي الجناحين ، جعفر بن أبي طالب 

في المهـاجرين الأوائـل الـذين ) رضـي االله عنـه(علمنا مما سبق مكانـة جعفـر بـن أبي طالـب       
هـاجروا إلى الحبشــة ، وأنـه هــو المتحـدث بــاسمهم أمــام النجاشـي، فصــدع بـالحق أمــام النجاشــي 
وقومه ، ولم تأخذه في ذلك لومة لائـم ، رغـم محـاولات وفـد قـريش في إثـارة النجاشـي وبطارقتـه 

دخــل ) رضــي االله عنــه(ب طالــب علــيهم، وقــد ورد في بعــض الروايــات أن جعفــر بــن أبي طالــ
مَـا لـَكَ لاَ تَسْـجُدُ للِْمَلـِكِ؟ قـَالَ إِنَّـا لاَ نَسْـجُدُ إِلاَّ : على النجاشي فَسَـلَّمَ ولمََْ يَسْـجُدْ، فَـقَـالُوا لـَهُ 

نـَا رَسُـولَهُ صَـلَّ : وَمَا ذَاكَ؟ قـَالَ : قاَلَ . للَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  ى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ اللَّـهَ عَـزَّ وَجَـلَّ بَـعَـثَ إلِيَـْ
ــلاَةِ وَالزَّكَــاةِ  إلى آخــر القصــة كمــا … وَأمََرَنــَا أنَْ لاَ نَسْــجُدَ لأَِحَــدٍ إِلاَّ للَِّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَأمََرَنــَا باِلصَّ

 . علمنا 

صـلى االله عليـه (مـن الحبشـة فـرح بـه النـبي ) رضـي االله عنـه(ولما قدم جعفر بن أبي طالـب       
صـلى (فرحاً شديداً ، فعن عائشة قالـت لمـا قـدم جعفـر وأصـحابه اسـتقبله رسـول االله    )وسلم

صـلى االله عليـه (لمـا رجـع رسـول االله : وعـن الشـعبي قـال. فقبل ما بين عينيـه )   االله عليه وسلم
وقبـل مـا ) صلى االله عليـه وسـلم(من خيبر تلقاه جعفر بن أبي طالب فالتزمه رسول االله ) وسلم



 ٢ 

ــ ــا أفــرح، بقــدوم جعفــر أو بفــتح خيــبر: ه، وقــالبــين عيني وقــال الفضــل بــن . مــا أدري بأيهمــا أن
 . واعتنقه : وقال محمد بن ربيعة. دكين وضمه إليه

حبـه للمسـاكين وعطفـه علـيهم، ) رضـي االله عنـه(كما اشـتهر عـن جعفـر بـن أبي طالـب         
رضـي (بـذلك أبـو هريـرة وجلوسه وأكله معهم ، فقد كان خير الناس للمسـاكين ، كمـا وصـفه 

ــرَةَ قــَـالَ : كمــا في صـــحيح البخــاري ) االله عنــه ـــهِ : عَـــنْ أَبيِ هُرَيْـ ـــزَمُ النَّــبيَِّ صَـــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ كُنْــتُ ألَْ
، وَألُْصِـقُ وَسَلَّمَ لِشِبَعِ بَطْنيِ، حِينَ لاَ آكُلُ الخْمَِيرَ، وَلاَ ألَْبَسُ الحَْريِرَ، وَلاَ يخَْدُمُنيِ فُلاَنٌ وَلاَ فُلاَنـَةُ 

ــرُ النَّــاسِ  قَلـِـبَ بيِ فَـيُطْعِمَــنيِ، وَخَيـْ بَطـْـنيِ باِلحَْصْــبَاءِ، وَأَسْــتـَقْرئُِ الرَّجُــلَ الآْيـَـةَ وَهِــيَ مَعـِـي، كَــيْ يَـنـْ
ــا مَــا كَــانَ فيِ بَـيْتِــهِ، حَــتىَّ إِنْ كَــانَ لَ  قَلِــبُ بنَِــا فَـيُطْعِمُنَ يُخْــرجُِ للِْمَسَــاكِينِ جَعْفَــرُ بــْنُ أَبيِ طاَلــِبٍ، يَـنـْ

ةَ ليَْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَـنَشْتـَقُّهَا فَـنـَلْعَقُ مَا فِيهَا  نَا الْعُكَّ  . إلِيَـْ

كـان جعفـر يحـب المسـاكين، ويجلـس : وروى البغوي من طريق المقبري عن أبي هريرة قـال      
 . إليهم، ويخدمهم، ويخدمونه، فكان رسول االله   صلى االله عليه وسلم   يكنيه أبا المساكين 

شهاـبته ) رضـي االله عنـه(لجعفر بـن أبي طالـب )  صلى االله عليه وسلم(كما شهد النبي         
في الخلق والخلق ، كما في صحيح البخاري وغيره في قصة ابنة حمزة  عندما اخْتَصَـمَ فِيهَـا عَلـِيٌّ 

ه ُّقَحَأ اَنَبِاَ، وَهِيَ ابْـنَةُ عَ : وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، فَـقَالَ عَلِيٌّ  ـي وَخَالتَُـهَـا تحَْـتيِ،  مِّي، وَقاَلَ جَعْفَرٌ ابْـنَةُ عَمِّ
ه ىبِـَا النَّــبيُِّ صَـلَّى اللَّــهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ لخِاَلتَِهَـا وَقــَالَ الخْاَلـَةُ بمِنَْزلِــَةِ الأْمُِّ : وَقـَالَ زَيـْدٌ  ـَضَقَـف ،يـِخَأ ُة ، ـَنْـب

ــالَ لِعَلـِـيٍّ  أنَـْـتَ : أَشْــبـَهْتَ خَلْقِــي وَخُلُقِــي، وَقـَـالَ لِزَيـْـدٍ : قـَـالَ لجَِعْفَــرٍ أنَـْـتَ مِــنيِّ وَأنَـَـا مِنْــكَ، وَ : وَقَ
 . أَخُوناَ وَمَوْلاَناَ 

صــلى (بــذه الشــهادة مــن رســول االله ) رضــي االله عنــه(أيُّ شــرف لجعفــر بــن أبي طالــب        
) يـــه وســـلمصـــلى االله عل(ـشم ــهابته لرســـول االله في الخلـــق والخلـــق ، فخَلْقُـــه ) االله عليـــه وســـلم

وإنــك لعلــى خلــق أحســن الخلــق ، وكمــا أن خُلُقــه أحســن الخلــق وقــد قــال عنــه ربــه ســبحانه 
 .هاشلما هذبة ) رضي االله عنه(فهنيئاً لجعفر بن أبي طالب  عظيم

بأنــــه خــــير )رضــــي االله عنـــه(كمـــا شــــهدت أســــاء بنـــت عمــــيس لجعفــــر بـــن أبي يطالــــب         
، ولمـا ) رضـي االله عنـه(عنها تزوجها أبو بكـر الصـديق  الشباب ، فقد كانت زوجته ، ولما توفي



 ٣ 

، ففــي الطبقــات الكــبرى ) رضــي االله عنــه(تزوجهــا علــي بــن أبي طالــب ) رضــي االله عنــه(تــوفي 
أنــه تفــاخر ابنــا أسمــاء بنــت عمـيس محمــد بــن جعفــر ومحمــد بــن أبي بكــر قــال  : عنـد ابــن ســعد 

: اقضـي بينهمـا فقالـت: قال لها علـيأنا أكرم منك ، وأبي خير من أبيك، ف: كل واحد منهما
ما رأيت شابا من العرب كان خيرا من جعفـر، ولا رأيـت كهـلا خـيرا مـن أبي بكـر، فقـال علـي 

 . ما تركت لنا شيئا

أيها المستمعون الكرام معشـر الشـباب ، لقـد خـتم االله سـبحانه وتعـالى لهـذا الشـاب التقـي      
في سـبيل االله ، في تلـك المعركـة المشـهورة معركـة  بالشهادة) رضي االله عنه(جعفر بن أبي طالب 

قائـــداً بعـــد مقتـــل زيـــد بـــن حاثـــة ) صـــلى االله عليـــه وســلم(مؤتــة ، حيـــث انتدبـــه لهـــا رســـول االله 
فقـت الثلاثـة ) رضـي االله عـنهم أجمعـين(، ويكون من بعده عبد االله بن رواحة ) رضي االله عنه(

 . لقادمة إن شاء االله تعالى في تلك المعركة ، وسيأتي تفصيل ذلك في الحلقة ا

لم يبـق علـى ديـن ) رضـي االله عنـه(هكذا يكون شباب الإسلام ، فجعفر بن أبي طالب        
إلى تلبيــة دعــوة ) رضــي االله عنــه(قومــه في عبــادة الأوثــان ، كمــا كــان والــده كــذلك ، بــل ســارع 

 . الحق وعبادة االله الواحد الأحد ، ونبذ الشرك ، وأفعال الجاهلية 

ـــه وأجـــداده، دون إعمـــال لعقلـــه        ـــن آبائ ـــع دي ـــير مـــن الشـــباب علـــى وجـــه البســـيطة يتب وكث
وحال هذا الصـنف مـن النـاس كحـال مـن يعتـذرون . وتفكير في مصيره ، والتفات لدعوة الحق 

وَإِذَا قِيــلَ بــدين الآبــاء إذا دعــوا إلى االله ورســوله ، كمــا أخــبر االله ســبحانه وتعــالى عــنهم بقولــه 
ءاَبـَاؤُهُمْ تَـعَالَوْا إِلىَ مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ وَإِلىَ الرَّسُـولِ قـَالُوا حَسْـبُـنَا مَـا وَجَـدْناَ عَلَيْـهِ ءاَباَءَنـَا أَوَلـَوْ كَـانَ لهَمُْ 

 ) . ١٠٤: سورة المائدة الآية( لاَ يَـعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَـهْتَدُونَ 

ـــاة هـــذا الشـــاب         ـــن : وجانـــب آخـــر مـــن حي ـــه(أبي طالـــب جعفـــر ب وهـــو ) رضـــي االله عن
تواضعه وحبه للمساكين ، وعطفه عليهم ، وإطعـامهم إيـاهم وأكلـه معهـم ، حـتى سمـاه رسـول 

أبــو المســاكين ، كــل ذلــك يعطــي درســاً للشــباب الــذين يترفعــون )  صــلى االله عليــه وســلم(االله 
الســو�م  ولا علــى غــيرهم ، ويــأنفون مــنهم بحجــة أن أولئــك مــن الضــعفاء والمســاكين ، فــلا يج

 . يخالطو�م ، ويمتنعون من الإحسان عليهم أو الشفقة عليهم 



 ٤ 

ولــيعلم هــذا الصــنف مــن الشــباب أن مـــن تواضــع الله رفعــه ، وربمــا مســكين ضـــعيف لا        
يملك من الدنيا إلا النزر اليسير ، لكن مكانته عند االله عظيمـة لمـا في نفسـه مـن التقـوى وحـب 

صـلى االله (فيمـا يقـرب إلى االله سـبحانه وتعـالى ، وقـد أشـار المصـطفى  االله ورسوله ، والاجتهـاد
إلى هذا ، كما في صحيح مسلم من حديث  أَبيِ هُرَيْــرَةَ أنََّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ ) عليه وسلم

 . لأَبََـرَّهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ باِلأْبَْـوَابِ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللَّهِ 

أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، وفي الختـــام        
نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن 

عــين ، وإلى الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجم
 .أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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